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4ـ  1تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  4ـ  1تفسیر الآیات  -سورة التحریم  - 1الدرس : 

1997 -01-24  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة التحریم. 

  بسم الله الرحمن الرحیم 

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾﴿ یَ  ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ وَ�َّ مُ مَا أحََلَّ �َّ     ا أیَُّھَا النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ   ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ وَ�َّ مُ مَا أحََلَّ �َّ   یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّ

  

  في القرآن خطاب للنبي باسم محمد: ـ لیس 1 

النبي كما تعلمون صلى الله علیھ وسلَّم سید الأنبیاء والمرسلین، وسید ولد آدم، وھو حبیب الله وخلیلھ،  

  ما خاطبھ الله في القرآن كلَّھ باسمھ مباشرةً كما خاطب بقیة الأنبیاء، قال:

  ﴿ یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ ﴾

  )110(سورة المائدة: الآیة 

    وقال: 

ةٍ ﴾    ﴿ یاَ یحَْیىَ خُذْ الْكِتاَبَ بِقوَُّ

  ) 12( سورة مریم: الآیة 

    وقال: 

   ﴿ یاَ زَكَرِیَّا ﴾

  ) 7( سورة مریم: الآیة 

  ولم یقل یا محمد، بل إنھ قال: 
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  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ ﴾

  وقال: 

سُولُ بَلِغّْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ  ُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾﴿یَاأیَُّھَا الرَّ   مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لمَْ تفَْعلَْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتھَُ وَ�َّ

  ) 67( سورة المائدة: الآیة 

  ـ سببُ نزول ھذه الآیة تحریمُ النبي ماریة القبطیة على نفسِھ: 2 

م على نفس  ھ مارّیة القبطیةّ التي أھداھا إلیھ النبي علیھ الصلاة والسلام في أوجھ الروایات والتفاسیر حرَّ

المقوقس حاكم مصر إرضاءً لزوجاتھ، لأن الضرائر كما تعلمون ھنَّ الضرائر في كل مكانٍ وفي كل 

زمان، والمرأة ھي المرأة، تسمو إلى أعلى الدرجات، ولكن لا تتخلى عن طبیعتھا.. الغَیورة.. الله 

  سبحانھ وتعالى یقول:

  يُّ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا النَّبِ 

وكأن الله عزَّ وجل یلخِّص للنبي علیھ الصلاة والسلام الزواج بماریة القبطیة، ولا ینبغي أن یجعل  

  إرضاء زوجاتھ ما یحرّم علیھ الذي أحلّ الله لھ..

ُ غَفوُرٌ رَحِیم ﴾ ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ وَ�َّ مُ مَا أحََلَّ �َّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّ

أي إن منھج الإسلام منھج متوازن ومتكامل، والإسلام یلبي حاجات الجسد كما یلبي حاجات الروح،  

    یقول علیھ الصلاة والسلام:

ِ إِ  ِ، وَأعَْلمََكُمْ بِمَا أتََّقِي ))(( وَ�َّ     نيِّ لأَرَْجُو أنَْ أكَُونَ أخَْشَاكُمْ ِ�َّ

  [ مسلم ]

ُ عَنْھُ یَقوُلُ:     وعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یسَْألَُ  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ (( جَاءَ ثلاََثةَُ رَھْطٍ إلَِى بیُوُتِ أزَْوَاجِ النَّبيِ ِّ صَلَّى �َّ ونَ عَنْ عِباَدَةِ النَّبيِ

ُ عَلیَْھِ وَ  ِّ صَلَّى �َّ ا أخُْبرُِوا كَأنََّھُمْ تقَاَلُّوھَا، فقَاَلوُا: وَأیَْنَ نحَْنُ مِنْ النَّبيِ سَلَّمَ، قدَْ غفُِرَ لھَُ مَا وَسَلَّمَ، فلَمََّ

رَ، قاَلَ  ا أنَاَ فإَِنيِّ أصَُلِيّ اللَّیْلَ أبَدًَا، وَقاَلَ آخَرُ: أنَاَ أصَُومُ الدَّھْرَ وَلاَ  تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبھِِ وَمَا تأَخََّ أحََدُھُمْ: أمََّ

ُ عَلیَْ  ِ صَلَّى �َّ جُ أبَدًَا، فجََاءَ رَسُولُ �َّ فقََالَ:  ھِ وَسَلَّمَ إلَِیْھِمْ أفُْطِرُ، وَقاَلَ آخَرُ: أنَاَ أعَْتزَِلُ النسَِّاءَ فلاََ أتَزََوَّ

ِ، وَأتَْقاَكمُْ لھَُ، لكَِنيِّ أصَُومُ  ِ إِنيِّ لأَخَْشَاكُمْ ِ�َّ  وَأفُْطِرُ، وَأصَُلِيّ وَأرَْقدُُ، أنَْتمُْ الَّذِینَ قلُْتمُْ كَذَا وَكَذَا ؟ أمََا وَ�َّ

جُ النسَِّاءَ، فمََنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فلَیَْسَ مِنِيّ ))     وَأتَزََوَّ

  [ متفق علیھ ]

م على نفسھ ماریةّ القبطیةّ، فا� سبحانھ وتعالى   النبي علیھ الصلاة والسلام ابتغاء مرضاة زوجاتھ حرَّ

  یبینّ لھ لا ینبغي أن تفعل ھذا، الحق حق، والباطل باطل..
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ُ لكَُمْ تحَِلَّةَ أیَْمَانكُِمْ ﴾   ﴿ قَدْ فَرَضَ �َّ

  ) 2( سورة التحریم: الآیة 

ُ لكَمُْ تحَِلَّةَ أیَْمَانِكمُْ ـ ال 3    تحللُ من الیمین: قدَْ فَرَضَ �َّ

ھذه الآیة یحتاجھا كل إنسان، في أكثر الأحیان یتألَّم الإنسان من موضوعٍ ما فیقُسِم یمیناً مغلَّظةً أن لا  

ھ... إلخ، الله سبحانھ و تعالى رحمةً بنا شرع یزور فلاناً.. أختھ.. أو أن لا یفعل خیراً، أو أن لا یعُطي أمَّ

لنا كفَّارة الیمین أو تحلَّة الیمین، تحلَّة الیمین تكون قبل الحنث بالیمین، أما كفَّارة الیمین فتكون بعد الحَنث 

بالیمین، الحنث بالیمین أن تفعل خلاف القصد، فلو أن الإنسان قال: والله لا أزور أختي، فإما أن یدفع 

تھ، عندئذِ تسمى ھذه الكفَّارة تحلَّةً، وإما أن یدفع الكفَّارة بعد أن یزور أختھ، كفَّارة الیمین قبل أن یزور أخ

عندئذٍ تسمى التحلَّة كفَّارةً، فالتحلَّة قبل الحنث بالیمین، والكفَّارة بعد الحنث بالیمین، ولكن الشيء الثابت 

بیمینھ، وأن یبتغي الخیر، وأن  أن الإنسان إذا حلف یمیناً، ورأى الخیر في الحنث بالیمین فعلیھ أن یحنث

  یكفِرّ عن یمینھ.

ً أن لا یفعل خیراً، أن لا یزور مریضاً، أن لا   لا حرج إطلاقاً، الإنسان في ساعة غضب حلف یمینا

یمشي في جنازة، أن لا یعود مریضاً، أن لا یساعد إنساناً، والیمین منعقدة، ھناك یمینٌ اللغو، وھناك 

ین المنعقدة، الیمین الغموس أن تحلف یمیناً لتقتطع بھا حقّ امرئٍ مسلم، ھذه یمین الغموس، وھناك الیم

ً غموساً  الیمین لا كفَّارة لھا، بل ھي تخُرِج الإنسان من الدین، وتغمسھ في النار، لذلك من حلف یمینا

خرِجھ من لیقتطع بھ حقّ امرئٍ مسلم أمام القاضي فعلیھ أن یعید النطق بالشھادتین، لأن ھذه الیمین تُ 

ً ینبغي أن یَعدَُّ للملیون، وفي بعض  ً غموسا الإسلام، وتغمسھ في النار، والإنسان قبل أن یحلف یمینا

  الآیات الكریمة فرق دقیق بین ألفاظھا:

  ﴿ فَسِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظرُُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِبِّینَ ﴾

  ( سورة النحل )

  رْضِ ثمَُّ انظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّبیِنَ ﴾﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأَْ 

  ( سورة الأنعام )

قد یأتي ردّ الإلھ العظیم على الیمین الغموس فوراً، فیصُاب الإنسان بمرض عضال أو بشلل، أو یأتي  

  متأخراً، إذا كان في الإنسان بقیة خیر.

أي شيء، وإیاك أن تحلف یمیناً غموساً، الیمین الغموس  على كلٍ الیمین الغموس أعاذنا الله منھ، اخسر 

لتغطي الماضي، أما الأیْمان الأخرى فللمستقبل، والله لا أفعل ھذا، والله لا أزور فلانا، ھذه للمستقبل، أما 

  الغموس فللماضي..

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ   ِّ صَلَّى �َّ     :عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ عَنْ النَّبيِ



4 

4ـ  1تفسیر الآیات    

أْ بوَِجْھِھِ مَقْعدََهُ مِنْ النَّارِ )) دًا فلَْیَتبَوََّ     (( مَنْ حَلفََ عَلَى یَمِینٍ كَاذِبةٍَ مَصْبوُرَةٍ مُتعَمَِّ

  [ أحمد ]

  التحلل أو الكفارة إذا رأى المسلمُ الخیرَ في غیر ما حلف علیھ: 

ذا الشيء، فإن كان ھذا الشيء خیراً فینبغي الیمین المنعقدة: ھي أن تعقد العزم موثقاً بقسم أن لا تفعل ھ 

أن تكفِرّ عن یمینك، أو أن تتحلَّل من یمینك، وأن تفعل ھذا الشيء، ھذا حكمٌ شرعي، ینبغي أن تتحلَّل من 

یمینك أو أن تكفِرّ عن یمینك، وأن تفعل الشيء الذي تراه صحیحاً، وتراه خَیراً، ولم یكن ربنا جلَّ جلالھ 

ً معظَّمةً أن لا تفعل خیراً، احنث یرید أن یكون بین ك وبین الخیر، فلو حلفت بذاتھ، لو أقسمت یمینا

  بیمینك، وكفِرّ عنھا أو تحلَّل منھا، وافعل الخیر، ھذا أساس كبیر في أسس الأیمان.

لماء أما إذا الیمین المنعقدة فأیضاً افعل الخیر، ولا تلتزم بیمین تحرمك الخیر الذي أراده الله لك، لكن الع 

قالوا: حینما تستثني لا تحنث بیمینك، فإذا قلت: إن شاء الله لن أزور أختي، فإن ھذه یمین معھا استثناء لا 

یقع بھ الحَنْث، فأنت تحفَّظ دائماً بكلمة إن شاء الله، والله لا أفعل ھذا إن شاء الله، ما دام استثنیت بالمشیئة 

  فإن الحنث بالیمین لا یقع في ھذا الكلام..

ُ لكَُمْ تحَِلَّةَ أیَْمَانكُِمْ ﴾   ﴿ قَدْ فَرَضَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھَا عَنْ النَّبيِ    ورد في بعض الأحادیث عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ

َ فلَْیطُِعْھُ، وَمَنْ نذََرَ أنَْ یعَْصِیھَُ فلاََ     یعَْصِھِ ))(( مَنْ نذََرَ أنَْ یطُِیعَ �َّ

وأنا أقول ھذه القاعدة: لأن كثرة الأیمان بین الناس علامة ضعف إیمانھم، فأكثر ساعات الغضب تنتھي  

بیمین تحَْرِم صاحبھا الخیر، فا� سبحانھ وتعالى لا یرید أن یكون اسمھ الكریم حجاباً بینك وبین الخیر، 

   منھا..فافعل الخیر دائماً، وكفِرّ عن یمینك، أو تحلَّل 

ُ مَوْلاَكمُْ وَھُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ ﴾ ُ لكَُمْ تحَِلَّةَ أیَْمَانكُِمْ وَ�َّ   ﴿ قَدْ فَرَضَ �َّ
ُ مَوْلاَكمُْ وَھُوَ الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ  4    ـ وَ�َّ

ً مرجعھ   اب، أي كثیر الأوبة، فكلَّما من لنا إلا الله ؟ الإنسان دائما ھو الله، وقد وصف المؤمن بأنھ أوَّ

زلَّت قدمھ یؤوب إلى الله، وكلَّما غفل عنھ یؤوب إلى الله، ھذا من شأن العبد أن یقع في التقصیر، أو أن 

  یقع في مزلَّة الأقدام، ولیس لھ إلا الله لیتوب إلیھ..

فَ بعَْضَھُ وَأعَْرَضَ عَنْ ﴿ وَإذِْ أسََرَّ النَّبيُِّ إِلىَ بَعْضِ أَ  ُ عَلیَْھِ عَرَّ ا نبََّأتَْ بھِِ وَأظَْھَرَهُ �َّ زْوَاجِھِ حَدِیثاً فلَمََّ

  بَعْضٍ﴾

  ) 3( سورة التحریم: الآیة 
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  وَإِذْ أسََرَّ النَّبيُِّ إِلىَ بَعْضِ أزَْوَاجِھِ حَدِیثاً 

  

  بماریة: ـ الحدیث الذي أسره النبي إلى بعض أزواجھ ھو عدم زواجھ 1 

أي أن المجالس بالأمانة، النبي علیھ الصلاة والسلام أسرَّ إلى بعض أزواجھ عزمھ على أن لا یتزوج  

  بماریة القبطیة، ھي مباشرةً أنبأت بھ أخواتھا.. أزواج النبي علیھ الصلاة والسلام..

ا نَبَّأتَْ بھِِ ﴾   ﴿ فَلمََّ
 2  ُ ا نَبَّأتَْ بھِِ وَأظَْھَرَهُ �َّ    عَلَیْھِ ـ فلَمََّ

  أخبره الله عن طریق جبریل أنھا نبَّأت بھذا الحدیث..

ُ عَلَیْھِ ﴾ ا نَبَّأتَْ بھِِ وَأظَْھَرَهُ �َّ   ﴿ فلَمََّ

أي عاتب بعضھن، وذكر بعض الذي قلُْنھَُ، وأعرض عن بعضھ الأخَر، وأعرض عن ذكر بعض بقیة  

  الحدیث.

  لا تحرجوا الناسَ بأخطائھم: 

ا: إنسان تحرّج أمامك، واجھتھ بخطئھ فتحرّج، فأنت اكتفِ بحدٍ معقول، لا تبالغ، ھناك یسُتنبط من ھذ 

خطأ، واعترف بخطئھ، فلا تقل لھ: ھناك خطأ ثانٍ، ما دام قد تراجع، ما دام قد استحى، ما دام قد خجل، 

ق الني ما دام قد اعتذر، فأنت عرّفھ ببعض أخطائھ، وتجاوز عن بعض أخطائھ الأخرى، ھذا من خُلُ 

  علیھ الصلاة والسلام، وقد قال:

روا الوجوه ))   (( لا تحمِّ

  [ ورد في الأثر ]

ل إنسانا، لا تحرج إنسانا، إیاك أن تضع إنسانا في زاویة ضیقة، إیَّاك أن تدفع إنسانا إلى أن   لا تخجِّ

  یكذب، لأن شدَّة التضییق تدفع إلى الكذب، ھذا من أدب النبي علیھ الصلاة والسلام.

كلُّكم یعلم القصة التي تروى عن رسول الله، وقد فسرھا المفسرون تفسیراتٍ شتَّى: حینما كان مع  

أصحابھ الكرام، وقد أكلوا لحم جزور، ثم ظھرت رائحةٌ غیر طیبّة في المجلس، ثم أراد النبي أن یصلي 

   العصر بأصحابھ فقال علیھ الصلاة والسلام:

أ، قالوا: كلَّنا أكلنا ھذا اللحم، فقال علیھ الصلاة والسلام: كلَّكم (( كل من أكل لحم جزور فلیتوضَّ 

   فلیتوضَّأ))

  [ ورد في الأثر ]
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وأراد بھذا التوجیھ أن یستر حال ھذا الذي انتقض وضوءه، ولم یدر، ھذا من أخلاق النبي، فإیاك أن  

ر الوجوه..   تحمِّ

مصر، وبإمكانھ أن یحرجھم، وأن یوبَّخھم، وأن یعنِفّھم، سیدنا یوسف حینما التقى بإخوتھ، وكان عزیز  

  وبإمكانھ أن یذكِّرھم بجریمتھم، قال سیدنا یوسف:

  ﴿ وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنْ السِّجْنِ ﴾

  ) 100( سورة یوسف: الآیة 

ضمونةٌ حیاتھ ولم یقل: من الجبّ، والحقیقة أن الجبّ أخطر من السجن، في السجن یكون السجین م 

ض للموت، لكن لئلا یذكِّر إخوتھ بفعلتھم.   ورزقھ، أما الجبّ فھو معرَّ

   إذاً..

فَ بَعْضَھُ وَأعَْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾ ُ عَلَیْھِ عَرَّ ا نَبَّأتَْ بھِِ وَأظَْھَرَهُ �َّ   ﴿ فلَمََّ

   

فَ بعَْضَھُ وَأعَْرَضَ عَنْ بعَْضٍ  3    ـ عَرَّ

سان، لم یواجھ الناس بأخطائھم، لم یحرج الناس، لیس معنى ھذا أنھ لا یعلم، أحیاناً أي إذا لم یتكلَّم الإن 

ة الذكاء، حتى إن بعضھم قال:   التغابي یكون قمَّ

  لكَِنَّ سَیدَِّ قوَمِھِ المُتغَابي  لَیسَ الغَبيُِّ بسَِیدٍِّ في قوَمِھِ 

***  

  التجاھل وعدم السمع. 

ً تقریباً، وكان قاضیاً، جاءتھ امرأةٌ من  یرُوى عن عالمٍ جلیل في ھذه البلدة  عاش قبل خمسین عاما

أطراف المدینة، وفي أثناء صعودھا إلى مكان المحاكمة صدر منھا صوتٌ غیر طیبّ، فاحمرَّ وجھھا 

ا وصلت إلیھ قال: ما اسمك یا أختي ؟ قالت: فلانة، فقال: لم أسمع  خجلاً وحیاءً، وتألَّمت أشدَّ الألم، فلمَّ

صوتك، فقالت: فلانة، قال: لم أسمع، لأن سمعي ضعیف، قالت لأختھا: الحمد �، معنى ذلك أنھ ارفعي 

لم یسمعنا.. فالإنسان كلَّما كان كاملاً یتجنَّب إحراج الناس، یتجنَّب التدقیق، یتجنب أن تضعھم في زاویة 

  ضیقِّة، ویلتمس لھم العذر، ویتعامى عن أخطائھم.

ا نَبَّأتَْ بِ  ا نَبَّأھََا بھِِ قاَلتَْ مَنْ أنَْبأَكََ ھَذَ ﴿ فَلمََّ فَ بعَْضَھُ وَأعَْرَضَ عَنْ بعَْضٍ فَلمََّ ُ عَلَیْھِ عَرَّ ا قاَلَ ھِ وَأظَْھَرَهُ �َّ

  نَبَّأنَيِ الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ ﴾
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ا نَبَّأھََا بھِِ قاَلتَْ مَنْ أنَْبأَكََ ھَذَا قاَلَ نَبَّأنَِي الْعلَِیمُ  4    الْخَبِیرُ  ـ فلَمََّ

فكان الوحي یأتیھ بتفاصیل دقیقة جداً، وكانت ھذه التفاصیل التي عاشھا أصحاب النبي أحد أسباب 

  إیمانھم بالوحي..

ة النبي علیھ الصلاة والسلام:    الإنباء أحد دلائل نبوَّ

صغار أخشى  سیدنا عمَُیْر التقى مع صفوان بن أمیة، وقال: والله یا صفوان لولا دیون ركبتني، وأطفالٌ  

علیھم العنتََ من بعدي لذھبت، وقتلت محمداً، وأرحتكم منھ، صفوان استغلَّھا، وقال: أما أولادك فھم 

أولادي ما امتدت بھم الحیاة، وأما دیونك فھي عليَّ بلغت ما بلغت، أنا ذو مالٍ كثیر فامضِ لما أردتَ، 

الة سیفھ  اً، قال لھ عندما عمیر بن وھب دخل على النبي مقیدّاً بحمَّ قال عمر: ھذا عدو الله جاء یرید شرَّ

رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم: یا عمیر، ألم تقل لصفوان بن أمیة: لولا دیون ركبتني.. إلخ ؟ فوقف، 

وقال: أشھد أنك رسول الله، لأن ھذا الذي جرى بیني وبین صفوان لا یعلمھ أحدٌ إلا الله، وأنت رسولھ.. 

أدلَّة نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام، الیھود أرادوا قتلھ كان عندھم، فأتمروا أن یصعد  فھذا الإنباء أحد

  أحدھم إلى الحائط ویلقي علیھ صخرةً، جاءه الوحي وبلَّغھ ذلك..

ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾   ﴿ إنِْ تتَوُبَا إِلىَ �َّ

  ) 4( سورة التحریم: الآیة 

   فقَدَْ صَغتَْ قلُوُبكُمَُاإنِْ تتَوُباَ إِلىَ �َِّ  

  

  ـ معنى: صَغتَْ  1 

ة، فالإصغاء ھو   ة، أي یمیلِّ الإناء للھرَّ صغت أي مالت، كان علیھ الصلاة والسلام یصُغي الإناء للھرَّ

  المَیل، والإنسان إذا استمع إلى كلامٍ رائع فإنھ یصغي، أي یمیل إلى ھذا الكلام الرائع فیعطیھ أذنھ.

  ـ علامة إصغاء القلب التوبةُ إلى الله: 2 

  إذاً: علامة المَیل التوبة، علامة الصدق التوبة، علامة الفھم التوبة، علامة السماع التوبة.. 

ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾   ﴿ إنِْ تتَوُبَا إِلىَ �َّ

ً للحق، لو صغنا المعنى صیاغة أخرى: تصُغي قلوبكما إلى الحق حینما تتوبا إلى   الله، لا تعُدَّ مصغیا

مائلاً إلیھ معجباً بھ إلا إذا تبُْتَ إلى الله، وإلا ما تدَّعیھ من إعجابٍ بھذا الكلام، واھتمامٍ بھذا المضمون، 

وأنك مشدوهٌ بھذه الخطبة، وأنك مأخوذٌ بھذه القصَّة، ھذا شيء لا قیمة لھ، فما لم تطبقِّ ما سمعت فكل 
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ر، ولا تكون مصغیاً حق الإصغاء، مائلاً حق المیل، معجباً غایة الإعجاب إلا  ھذا الكلام لا یقُدِّم ولا یؤخِّ

  إذا تبُْتَ إلى الله..

ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾   ﴿ إنِْ تتَوُبَا إِلىَ �َّ

د أ  ب، لمجرَّ ن مثلاً: إنسان معھ مرض خطیر، ولھ ثقة بإنسان عالم بالطب، وأنبأه عن دواء ناجح ومجرَّ

ھذا المریض الذي یعاني من مرضھ لا یذھب لیشتري الدواء فوراً فھو لم یصغِ إلى الطبیب، أو لم یعبأ 

ً إلا إذا اشترى الدواء، فعلامة إصغائھ،  ً مقدِّراً محترما بعلمھ، أو لا یھتمّ بكلامھ، ولا یسُمَّى مصغیا

الدواء، أما الإعجاب الجدلي،  وعلامة تقدیره، وعلامة إكباره، وعلامة إعجابھ المبادرة إلى شراء

ر.   والمدیح الكاذب، والنتیجة أنھ لا یشتري الدواء فھذا لا یقدِّم ولا یؤخِّ

   ھذه الآیة دقیقة جداً: 

ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾   ﴿ إنِْ تتَوُبَا إِلىَ �َّ

معجباً بالحق، لا تكون مُكْبرِاً الإصغاء المیل، لا تكون مائلاً للحق، لا تكون مُنیباً إلى الحق، لا تكون  

  للحق إلا إذا طبَّقت الحق..

لا سمح الله إنسان مریض، ومرضھ خطیر، والدواء ناجح ورخیص، ومیسور ومبذول، والمتكلِمّ عندك  

صادق، إن لم تبادر إلى شراء الدواء فأنت لم تستمع، ولم تعقل، ولم تقدِّر، قل ما شئت.. فالمِحَكْ 

    التطبیق..

َ ﴾﴿ إِ  ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ   نْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ

  ھذه الآیة عجیبة جداً.. فالموضوع امرأتان فقط.. 

َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمَلاَئكَِةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ ﴾   ﴿ فإَِنَّ �َّ

َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمَلاَئِكَةُ بعَْدَ ذلَِكَ ظَھِیرٌ     فإَِنَّ �َّ

  فھل ھاتان المرأتان الضعیفتان تحتاجان إلى ھذا التضافر:

َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمَلاَئكَِةُ بَعْدَ    ذَلِكَ ظَھِیرٌ ﴾﴿ فإَِنَّ �َّ
  ـ كلُّ إنسانٍ یقف ضد الحق فإن الله وجبریل والمؤمنین جمیعھم ضده: 1 

" لیس المقصود أن ھاتین المرأتین تحتاجان إلى كل ھذا، ولكن المقصود أن أيّ  قال بعض العلماء: 

ب أن یعلم أن إنسانٍ یفكِّر أن یطُفئ نور الله عزَّ وجل، أو أن یعارض الحق، أو أن یقف أمام الحق یج

، ولكي تعرف أنھ قبل أن تقف أمام الحق الله وجبریل وصالح المؤمنین والملائكة جمیعھم ضدَّه "

  معارضاً الطرف الآخر.
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أحیاناً تقام مناورات في بعض الدول، یقولون لك: الأسطول الفلاني قام بمناورة في الخلیج الفلاني، لكي  

  الثانیة مَن ھو الطرف الآخر، ما حجمھ.تعلم الجھة 

العِبرة من ھذه الآیة: أن كل إنسان أراد أن یقف أمام الحق مناھضاً، أراد أن یبُطِل الحق، أراد أن یطعن  

ً مَن ھو الطرف  في أھل الحق، أراد أن یسَُفِھّ الحق، أراد أن یقلِلّ من شأن الحق یجب أن یعلم سلفا

  الآخر..

 َ   ﴾ ﴿ فَإِنَّ �َّ

  خالق الأكوان.. 

  ﴿ ھُوَ مَوْلاَهُ ﴾

  طبعاً معھ رسول الله.. 

  ﴿ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمَلاَئكَِةُ بعَْدَ ذلَِكَ ظَھِیرٌ ﴾

مثلاً: إنسان عنده ألف جندي، وعنده مركبتان آلیتان، وعنده عشر بنادق، ھذا الإنسان مع عشر بنادق  

یقدر أن یعلن الحرب على أكبر دولة في العالم ؟ عندنا قنابل تبید الأرض خمس  والمركبتین الآلیتین ھل

ات، ھل ھذا ممكن ؟   مرَّ

ما ھو القصد في ھذه الآیة ؟ أن أي إنسان أراد أن یقف أمام الحق مَن ھو الطرف الآخر ؟ الطرف 

القرآن، أو أن تطعن في الآخر ھو خالق الكون، فعندما ترید أن تطعن في الدین، أو أن تطعن في أحقِیّة 

النبي علیھ الصلاة والسلام، أو أن تسفِھّ التشریع، أو أن تقلِلّ من قیمة ھذا الإنسان یجب أن تعلم أنك 

تحارب الكون كلَّھ، تحارب خالق الكون، وتحارب رسول الله، وتحارب جبریل، وتحارب الملائكة 

ك خطوةً نحو ھذا الموقف اعرف م ن ھو الطرف الآخر، اعرف مَن ھو الحق، جمیعاً، فقبل أن تتحرَّ

لذلك أیة معركةٍ بین باطلٍ وحق لا تدوم أبداً، لأن الله مع الحق، أیة معركةٍ بین حقَّین لا تكون، وأیة 

  معركةٍ بین باطلین لا تنتھي، وبین حقٍ وباطل لا تطول..

ِ فَقدَْ صَغتَْ  َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ

  وَالْمَلاَئكَِةُ بعَْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ﴾
  ـ اعلمْ مَن ھو الطرف الآخر: 2 

ً إذا كان في علاقاتھم خلافات یقولون لك: خصمي لا أقدر علی  ھ، الكلام البسیط الآن كل الناس تقریبا

خصمي لست كفئاً لھ، فلان معھ، وفلان معھ، وفلان معھ، وفلان معھ، ویده طائلة، ولیس لي مصلحة أن 

أخاصمھ، وھذا من باب ما یجري بین الناس دائماً، فإذا كنت مع إنسان قوي تتحاشى أن تقف في وجھھ، 

  ین ؟أیعقل أن تقف في وجھ الحق ؟ أیعقل أن تحاول أن تسَُفِھّ الد
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ً ما   الذین سفَّھوا الدین أین ھم الآن ؟ في مزابل التاریخ، ھذا الكیان الذي ناھض الدین سبعین عاما

ق، متفكِّك، ضعیف، فقیر، فیھ كل أنواع الانحرافات،  مصیره الیوم ؟ في الأوحال، لا یوجد مجتمع متمزِّ

  ذا شيء بدیھي.كل أنواع الجرائم كھذا المجتمع الذي ناھض الدین سبعین عاماً، وھ

ھذه الآیة دقیقة، دائماًِ◌ّ◌ فكِّر في الطرف الآخر ؛ مَن تحارب ؟ من تنتقد ؟ من تسفِھّ ؟ فیمن تطعن ؟  

  من تقلل من قیمتھ ؟ الطرف الثاني ھو الحق، الله ھو الحق، الله بیده كل شيء..

نْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِناَتٍ قَانتِاَتٍ تاَئبَِاتٍ عَابدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ﴿ عَسَى رَبُّھُ إِنْ طَلَّقكَنَُّ أنَْ یبُْدِلھَُ أزَْوَاجًا خَیْرًا مِ 

  ثیَبِّاَتٍ وَأبَْكَارًا ﴾

ھذه الآیة إن شاء الله تعالى نرجعھا إلى الدرس القادم لأنني في الدرس الماضي غَفلَْتُ عن الوقت، وقد  

تكم كثیراً، فأنا أعتذر إلیكم.   أخرَّ

 


